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 :  خطر التصوف الفلسفي وأهم نظرياته ف مقدمة 
الزهاد   بطبقة  فبدأ  مختلفة،  بأدوار  مر  التصوف  أن  المعروف  في  من  الذين كانوا  والعباد 

، وإن كان  الجملة على طريقة أهل السنة والجماعة، وكانوا مجانبين لطرائق الفلاسفة والمتكلمين
 ت الخوف والمحبة والزهد والعبادة.من الغلو في مقاما جِد منهم شيء  و  

تأو  ثم   أخرى  طبقة  بالكلام، كالحارث جِدت  التصوف  وخلطت  الكلام،  بعلم  ثرت 
 .  ( الرسالة)المحاسبي والقشيري صاحب 

ولكن أخطر هذه الأدوار وأكثرها فسادًا كان هو التصوف الفلسفي، القائم على خلط  
 التصوف بكلام الفلاسفة، وتقديم نظريات الفلاسفة في قوالب كلام المتصوفة. 

رحم تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  السنة   ه اللهقال  أهل  ع بَّاد  أسماهم  ممن  جملة  ذكر  أن  بعد 
الداراني،  سليمان  وأبي  أدهم،  بن  وإبراهيم  عِياض،  بن  وصوفيَّتهم، كالف ضَيل  والحديث 
الله   عبد  بن  وسَهْل  القواريري،  محمد  بن  والج نَيد  السَّقَطِي،  والسَّريِ  الكرخي،  ومعروف 

  : والمتكلمون في التصوف والحقائق ثلاثة أصناف ":  قال  ،المكي التُّسْتََي، وعَمرو بن عثمان  
وقوم  على طريقة بعض أهل الكلام  ،  قوم  على مذهب أهل الحديث والسنة كهؤلاء المذكورين

بية وغيرهم كأبي القاسم الق شَيري وغيره وقوم  خرجوا إلى طريقة المتفلسفة مثل من  ،  من الك لاَّ
»رسائ مَسْلك  الصفاسلك  إخوان  ونحوهما  ..  .(1) «ل  وغيرهما  سبعين  وابن  عربي  ابن  وأما 

 

الفلسفة، ومقالة جامعة لأنواع المقالات.   (1) وهي إحدى وخمسون مقالة، خمسون منها في أنواع من 
الصفا وخلان الوفا(. وهم جماعة من الشيعة الباطنية الإسماعيلية الذين بنوا القاهرة إخوان  ومؤلفوها )

بسبب   الرسائل  هذه  صنفت  الأوقات  تلك  وفي  وثلاثمائة،  وخمسين  بضع  سنة  هذا المعزية  ظهور 
مخالفا  باطنا  لها  وأن  الشريعة،  اتباع  فأظهروا  المحض،  الكفر  وباطنه  الرفض  ظاهره  الذي  المذهب 

انظر الرسائل.  هذه  الأمر وضعت  هذا  وعلى  الفلاسفة،  أمرهم مذهب  وباطن  منهاج   :لظاهرها، 
 (. 79/  4)ومجموع الفتاوى    ،(55/  4)السنة النبوية  
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الفلسفة فكَسوه  التصوُّف، أخذوا م خَّ  وا عبارتها وأخرجوها في قالب  فحقائقهم فلسفية، غيرَّ
 .(1) لِحاءَ الشريعة"

تقديم كلام الفلاسفة في قالب العبارات الإسلامية[  أي:  "وبسبب هذا ]:  وقال رحمه الله
لم   ممن  طوائف  الناسضل  مقاصد  حقيقة  لهم  الأنبياء    ،ينكشف  يقصده  ما  يفهمون  فلا 

فيعلمون هل هي متفقة   ،حتى يقابلوا بين هذه المعاني وتلك   ،ولا ما يقصده هؤلاء  ،والرسل
فيصرفونه إلى    ،بل قد يحرفون كلام أئمتهم إذا ظهر المسلمون  ،متشابهة أم مختلفة بل متضادة

كالقاضي -ستارهم  والهاتكون لأ  كاشفون لأسرار القرامطةوكذلك ذكر ال  . ما يقبله المسلمون
ما وجدنا مصداقه في كتب القرامطة، من    -وطوائف كثيرة  أبي بكر الطيب والقاضي أبي يعلى

أنهم وضعوا لأنفسهم اصطلاحات روّجوها على المسلمين، ومقصودهم بها مقصود الفلاسفة 
 . (2) الصابئين والمجوس الثنوية"

وخطر    ،بهذا المزج بين التصوف والفلسفة   -وغفر له  رحمه الله -وقد أقر أبو حامد الغزالي  
  .. ."فتولد من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوفية بكتبهم:  فقال  ذلك على من يقرأ في كتبهم

الحِ أ من  بكلامهم  مزجوه  ما  فرأى  وغيره،  الصفا  في كتبهم كإخوان  نظر  من  النبوية  ن  كم 
لها، وحسن اعتقاده فيها، فيسارع إلى قبول باطلهم وفية، ربما استحسنها وقبِ والكلمات الص

 .(3) "استحسنه، وذلك نوع استدراج إلى الباطلو ما رآه في حصل لحسن ظن ؛الممزوج به
نفسه   الغزالي  أن  فيه  الناظر  فتنته على  يدلك على خطر هذا وعظم  كاتب هذا -ومما 

الفلاسفة في كتابه   رد على  والذي  الفلاسفة(الكلام،  غوائل   -المشهور )تهافت  ينج من  لم 
"شيخنا  :  ومعظميه  تلامذته   أخص  هذه الفلسفة، كما قال عنه ابن العربي رحمه الله وهو من

 .  (4) طن الفلاسفة، ثم أراد أن يخرجَ منهم فما قَدَر" أبو حامدٍ دَخَل في ب
الله رحمه  الصلاح  ابن  الشافعي  الفقيه  أيضا  ذلك  ذكر  أبي    ،وممن  عن  متحدثا  فقال 

 

 (.85الرد على الشاذلي )ص:    (1)
 (. 194-193بغية المرتاد )ص:   (2)
 (. 155المنقذ من الضلال )ص:    (3)
والرد   ،(95ص:  )  لأهل الأثر  الانتصار  ، ينظر:مية في مواضع عدةينقله عنه شيخ الإسلام ابن ت  (4)

 (. 66  / 4)ومجموع الفتاوى    ،(85ص:  )على الشاذلي  
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  ... "وقد عرفني بعض أصحابه أنه كان له عكوف على قراءة )رسائل إخوان الصفا(:  حامد
الشرع،   علوم  في  خاض  قد  فيلسوف  رجل  هو  الجملة  وحسّ وفي  العلمين،  بين  ما  ن فمزج 
 .(1) "الفلسفة في قلوب أهل الشرع بآيات وأحاديث يذكرها عندها

 ولا شك أن من يطالع كتابه )الإحياء( و)مشكاة الأنوار( و)المضنون به على غير أهله( 
والله تعالى يغفر    ، -على خلاف في صحة نسبة بعضها إليه-ذلك جليًّا واضحا    يجدونحوها  

 له ويرحمه.  
غله في  بيان خطر هذا التصوف الفلسفي، وتأثيره الضار، ومدى تغل   :والغرض المقصود

 كلام المتصوفة وعقائدهم.
هم وهو لا يعرف أصله الفاسد الذي صدر  حتى لا يغتَ أحد  بكلام  ؛ وبيان ذلك واجب

 عنه.  
 : أهم نظريات التصوف الفلسفي

 : الفلسفي قائم على نظريتين يتفرع عنهما أغلب الضلالات والانحرافات التصوف 
 وحدة الوجود. : أولهما

 . (2) الحقيقة المحمدية: ثانيهما
الثانية فرع عن الأولى، المحمدية هي  وهذه  المطلق، والحقيقة  الوجود  الوجود هي    فوحدة 

 الوجود المعين.  أول
ملخّ  الوجود  الوجود  :  صهافوحدة  يسمىأن  ما  أو  المظاهر  إنما هي في  والكثرة    واحد، 

كما    فالمخلوق مظهر للوجود الإلهي، ليس بمعنى أنه تظهر فيه آيات الله في خلقه  ،)المجالي(
ءَايََٰتِنَا في ٱلۡأٓفاَقِ وَفيٓ أنَف سِهِمۡ  سَن ريِهِمۡ  ﴿  :هو معتقد أهل السنة وأهل الإسلام، كما قال تعالى

 َ هو    وإنما بمعنى أنه لا وجود حقيقة لهذا المخلوق، بل،  [53:  ]فصلت لَه مۡ أنََّه  ٱلۡحَقُّ﴾  حَتىََّٰ يَ تَ بَينَّ
 

 (.256/  1طبقات الشافعية )  (1)
والنظرية الثالثة هي الكشف، وهو طريق المعرفة الذي ارتضاه الصوفية كطريق للحقيقة، وهو أيضا   (2)

منشور في »مجلة   ، التصوف الفلسفي، للدكتور أبو العلا عفيفي  :من موروث الفلسفة. انظر بحث
 (. 106/  196الرسالة« ) 
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مظهر من مظاهر التجلي الإلهي، على خلاف بينهم كثير في تفسير هذه الكثرة المشاهدة في  
الموجود حقيقة  العيان، أو واحد، وأن  :  ولكنهم متفقون على أن  الكثرة هي في المجالي  هذه 

المرآة   الظاهرة في  الصور  إلى  بالنظر  فهي  الشخص،  لنفس  المرآة  الصور في  المظاهر، كتعدد 
و  لا  الصور  فهذه  حقيقتها  إلى  بالنظر  ولكن  المتعددة  كثيرة،  فالمظاهر  الحقيقة،  في  لها  جود 

 ولكن الظاهر واحد. 
واحد ولكنه  وعبد،  رب  الحقيقة  في  هناك  متعددة،   فليس  صور  في  ظهر  الحقيقة،    في 

الوجود   لهذا  مظاهر  والخنزير كلها  والكلب  والشيطان  والأنبياء  والأصنام  والقمر  فالشمس 
 الإلهي.

فيه يتجلى  الإلهي،  الوجود  هذا  مظاهر  هي  الموجودات  هذه  اللهوإذا كانت  بأسمائه    ا 
 الحقيقة المحمدية.  : فإن أعظم مجلى ومظهر تعينت فيه الذات الإلهية هيوصفاته، 

 :  ة عند الصوفيةالحقيقة المحمدي
الجرجاني   الاسم :  المحمديةالحقيقة  " :  بقولهعرفها  وهو  الأول،  التعين  مع  الذات  هي 

 . (1) الأعظم"
أيضا الأعظم":  وقال  من حيث  :  الروح  الإلهية  الذات  الإنساني مظهر  الروح  هو  الذي 

ربوبيتها، ولذلك لا يمكن أن يحوم حولها حائم، ولا يروم وصلها رائم، ولا يعلم كنهها إلا الله  
الواحدة،   والنفس  المحمدية،  والحقيقة  الأول،  العقل  وهو  سواه،  البغية  هذه  ينال  ولا  تعالى، 

خلقه الله على صورته، وهو الخليفة الأكبر، وهو الجوهر    والحقيقة الأسمائية، وهو أول موجود
الجوهرية باعتبار  ويسمى  علمها،  مظهر  ونورانيته  الذات،  مظهر  جوهريته  نفسًا  :  النوراني، 

 .(2)"عقلًا أولًا :  واحدة، وباعتبار النورانية
العالم، وكيف   نظريتهم في وجود  نعرف  أن  بد  الأول لا  التعين  نفهم معنى  فاض  ولكي 

 بعضه من بعض.
الأولى مرتبة اللّاتعيّن :  للوجود الحق سبحانه مراتب:  "وفي التحفة المرسلة:  التهانوي قال  

 

 (. 91التعريفات )ص:    (1)
 (. 112التعريفات )ص:    (2)
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تلك  في  ثابتان  التعيّن  سلب  ومفهوم  الإطلاق  قيد  أنّ  بمعنى  لا  البحت  والذات  والإطلاق 
والنعوت إليه حتى  المرتبة، بل بمعنى أنّ ذلك الوجود في تلك المرتبة منزهّ عن إضافة جميع القيود

وهي كنه الحق سبحانه، وليس فوقها مرتبة    ،عن قيد الإطلاق أيضا، ويسمّى بالمرتبة الأحدية
 أخرى بل كلّ المراتب تحتها.

وهي عبارة عن علمه تعالى سمّى بالوحدة والحقيقة المحمّدية،  الأوّل وتالتعيّن  مرتبة :  الثانية
 الموجودات على وجه الإجمال من غير امتياز بعضها عن بعض.لذاته وصفاته ولجميع 

الإنسانية:  الثالثة والحقيقة  بالواحدية  وتسمّى  الثاني  التعيّن  علمه    ، مرتبة  عبارة عن  وهي 
 تعالى لذاته وصفاته ولجميع الموجودات على التفصيل وامتياز بعضها عن بعض.  

 .(1) "عقلي لا زمانيوالتقديم والتأخير  ،فهذه ثلاث مراتب كلها قديمة
: الدكتور أحمد الطيب فقالمن المعاصرين  وممن لخص مقصد الصوفية بالحقيقة المحمدية  

 أن النبي  ، وهو يعنييسلامأدبيات التصوف الإ  ا في"الحقيقة المحمدية اصطلاح ظهر متأخرً 
ه النورية  حقيقته  وأن  نور،  من  مخلوق  وسلم  عليه  الله  في  يصلى  الموجودات  الخلق    أول 

فهالروحاني والآخرة،  الدنيا  خلقت  نورها  ومن  السار   ي،  وسرها  الحياة،  كل   في  يأصل 
 الكائنات والموجودات الدنيوية والأخروية. 

عديد أخرى  أسماء  المحمدية  مثلوللحقيقة  وأول  :  ة،  الحقائق،  الهباء،  في    موجودحقيقة 
الأول، والتعين  الأول،  والرسل    والعقل  الأنبياء  أن  على  يؤكدون  النظرية  بهذه  والقائلون 

نوابه وورثته، وأن دورهمفي    السابقين على محمد صلى الله عليه وسلم هم الأمر  في   حقيقة 
 يف. قبل ظهور جسده الشر  يالتاريخ إنما هو تجسيد للحقيقة المحمدية، أو الروح المحمد

الإلهية وأنوارهم  علومهم  والعارفين  والأولياء  الأنبياء  يستمد كل  المحمدية  الحقيقة  ،  ومن 
الأرواح، وسيد العالم بأسره،    وأبي  ،محمد صلى الله عليه وسلم بنور الأنوار  يوبهذا الاعتبار سم

 الوجود. في  وأول ظاهر
 حقيقته النورية. ة لمعنى و الصورة العنصريفه ي أما ظهور الجسد المحمد

 الخاتم  مفهوم هذه النظرية هو الجد الأعلى للأنبياء والنبيفي    صلى الله عليه وسلم  والنبي
 

 (. 110/  1ات الفنون )كشاف اصطلاح  (1)
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 . (1) "آن واحدفي 
الحكيم  و  سعاد  الدكتورة  اللبنانيةقالت  الجامعة  في  التصوف  أهم  -  أستاذة  من  وهي 

هي أكمل مجلى خلقي ظهر :  "الحقيقة المحمدية:  -حثين في تراث ابن عربي االمتخصصين والب
معانيه بأخص  الكامل  الإنسان  هي  بل  الحق،  خاصًّ فيه  مجلى  هو  موجود  وإن كان كل  ا  ، 

انفرد بأنه مجلى للاسم الجامع ، وهو الاسم  لاسم إلهي، فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد 
 الأعظم ]الله[ ولذلك كانت له مرتبة الجمعية المطلقة. 

 : المحمدية عدة وظائف ينسبها إليها الشيخ الأكبروللحقيقة 
نه  إالحقيقة المحمدية هي مبدأ خلق العالم، وأصله من حيث  :  من ناحية صلتها بالعالم -1

من  مرحلة  أول  وهي  منه كل شيء.  وخلق  قبل كل شيء،  الله  خلقه  الذي  النور 
 .. مراحل التنزل الإلهي في صور الوجود.

تبر ابن عربي الحقيقة المحمدية منتهى غايات الكمال  يع:  من ناحية صلتها بالإنسان  -2
حقائق  نفسه  في  يجمع  الذي  الكامل  للإنسان  الكاملة  الصورة  فهي  الإنساني، 

 الوجود.
الصوفية -3 الناحية  العلم  :  من  والأولياء  الأنبياء  جميع  منها  يستقي  التي  المشكاة  هي 

ا للعلم، منقلبًا إلى دًّ فهو يقف يسن الحق والخلق، يقبل على الأول مستم  ... الباطن
 .(2) ا له" الآخر ممدًّ 

 :  أنها  ومحصل كلام الصوفية في الحقيقة المحمدية
 .وأول تعين للموجودات )الذات مع التعين الأول( مبدأ الوجود -
 الجامع لجميع الأسماء الحسنى. وهي المجلى والمظهر -
بدعِ الأول الذي وجِد منه كل شيء، فمنها  الم:  وأصل الحياة والتكوين أو كما يقولون -

وجدت جميع الموجودات، وحقيقتها سارية في جميع ذرات الموجودات بحسب قابليتها  
 واستعدادها. 

 

 .نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر  ،(234موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة )ص:    (1)
 م. 1981 ،الأولى  : ط  ،دندرة  : ط  ، (348دكتورة سعاد الحكيم )ص:  لالمعجم الصوفي، ل  (2)
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وصالح   - وهود  ونوح  فآدم  الكامل،  الإنسان  صورة  في  زمان،  في كل  موجودة  وهي 
بواطنهم   في  هم  الأنبياء  وجميع  وعيسى  وموسى  وإبراهيم  الح وشعيب  قيقة هذه 

 المحمدية، وأعظم تجل لها هي في جسد نبينا صلى الله عليه وسلم.
حقيقتان - له  الصوفية  تصور  في  وسلم  عليه  الله  صلى  فالنبي  ظاهرة :  ولهذا  حقيقة 

المعينين، وحقيقة لاهوتية  ،ناسوتية  المقيدة بالزمان والمكان    وهي قديمة   ، نورانية  وهي 
 سارية في جميع الموجودات.  أزلية باقية 

وهذه الحقيقة المحمدية موجودة ممتدة كذلك بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم في  -
الحقيقة  وارث  وهو  بالقطب،  المعروف  وهو  زمان،  في كل  الكامل  الإنسان  صورة 

 الأكمل في زمنه.  المحمدية ومظهرها 
التصرف - القدرة على  القدرة  كل موجودومنبع الحياة وسرها في    وهي م فيض  ، فهي 

 المدبرة التي يصدر عنها كل شيء بما في ذلك تقسيم الأرزاق والتصريف في الكون.
الو  - والخلقهي  الحق  بين  والبرزخ  له واسطة  لأن  حقيقتينوجه  ا؛  أو  لاهوتية  :  ين 

 وناسوتية. 
الباطني، فمنه  وهي - العلم  الوهبيو ل يستمد جميع الأنبياء والأولياء ع  امنبع  ، بل ةمهم 

إن جبريل إنما يأخذ علمه من هذا المنبع، ولذلك يعتبرون النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو المرسِل والمرسَل في نفس الوقت كما قال ابن الفارض في تائيته   ،هو المعلِّم لجبريل

 :  الشهيرة
 (1)توذاتي بآياتي عليّ استدلِّ  ...  كنت  منيِّ مرسِلًا   رسولًا  إليَّ 

والأنبياء يستمدون علومهم الظاهرة الكسبية بصفتهم أنبياء من جبريل، ويستمدون   -
، فهي منبع العلوم الباطنة  علومهم الباطنة الوهبية بصفتهم أولياء من الحقيقة المحمدية

 الوهبية. 
أسماؤ  - فقد كثرت  خصائصها،  لكثرة  باعتبار ونظراً  الصفات،    ها  وصلت هذه  حتى 

اسماً أسمائها،  لأربعين  الأعظم، :  فمن  والروح  المحمدي،  والنور  المحمدية،  الحقيقة 

 

للتلمساني  460البيت    (1) الفارض مع شرحها  ابن  دار   ،بتحقيق جوزيبي سكاتولين  ،من تائية  نشر 
 . م2016 ،القاهرة  –الكتب والوثائق القومية  
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و  والباء،  والقلم،  الأول،  الأولوالعقل  والمبدعِ  الأول،  والتعين  والوحدة،  البرزخ،   ،
و  المتحرك،  المحمديوالألف  والوارث  والقطب،  الكامل،  والحق الإنسان  والكلمة،   ،

 هذه الأسماء الكثيرة جدا.  لخ إ ...المخلوق به
الربوبية  معاني  اكتسبت كل  المحمدية  الحقيقة  أن  ذلك  معنى  فإن  ،  هاوخصائص  وبالجملة 

لإنسان الكامل في اصطلاح الصوفية أو القطب صارت له  ومعنى هذا أن النبي أو الولي أو ا
ولا   ويلتزمونه،  الصوفية  به  يصرح  ما  وهذا  والتصريف.  الربوبية  ينكرونه، كما  كل خصائص 

 ننقل من أقوالهم من كتبهم ما يبين ذلك. س
 : كلام أئمة الصوفية ف الحقيقة المحمدية

 :  هـ(309: )ت الحسين بن منصور الحلاج -1
الحلاج   وحلول يعتبر  اللاهوتية،  وطبيعته  الأزلية  المحمدية  الحقيقة  بمسألة  صرح  من  أول 

الناسوت، فقال نور  :  اللاهوت في  السراج وساد، قمر  "سراج من  بدا وعاد، وجاوز  الغيب 
أنوار النبوة من نوره برزت، وأنوارهم من   ... كوكب برجه في فلك الأسرار  ، تجلّى بين الأقمار

 نوره ظهرت، وليس في الأنوار نور أنور ولا أطهر وأقدم من القدم، سوى نور صاحب الكرم. 
 ...القلم، لأنه كان قبل الأممهمته سبقت الهمم، وجوده سبق العدم، واسمه سبق 

لم يزل كان، كان مشهورا   ،ما أظهره وأنظره وأكبره وأشهره وأنوره وأقدره وأبصره  !يا عجبا
والجواهر  البعد  وبعد  القبل  قبل  مذكورا  يزل. كان  ولم  والأكوان  والكواين  الحواديث  قبل 

 . .والألوان.
والضمائر السرائر  عرفت  به  العيون،  أبصرت  أنطقهوا  ،بإشارته  أصدقه،    ،لحق  والدليل 

والحق أطلقه. هو الدليل وهو المدلول، هو الذي جلا الصدأ عن الصدر المعلول، هو الذي  
أتى بكلام قديم، لا محدث ولا مقول ولا مفعول، بالحق موصول غير مفصول، الخارج عن 

 المعقول، هو الذي أخبر عن نهاية النهايات ونهايات النهاية. 
وأشا الغمام،  التمامرفع  هو  الحرام،  البيت  إلى  بكسر   ،ر  أمر  الذي  هو  الهمام،  هو 

 الأصنام، هو الذي أرسل إلى الأنام والأجرام.
 فوقه غمامة برقت، وتحته برقة لمعت وأشرقت وأمطرت وأثمرت. 
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الأزمان كلها ساعة من دهره. الحق   الحكم كلها غرفة من نهره. العلوم كلها قطرة من بحره.
الحقيقة،   وبه  والظاهر به  بالحقيقة،  والباطن  النبوة،  في  الآخر  هو  الوصلة،  في  الأول  هو 

 . (1) "بالمعرفة
 :وقال أيضا

 .. سرّ سنا لاهوته الثاّقب.  سبحان من أظهر ناسوته 
 .. في صورة الآكل والشّارب . ثمّ بدا في خلقه ظاهرا

 ( 2).. كلحظة الحاجب بالحاجب.  حتّى لقد عاينه خلقه
قديمة أزلية،    نورانية  طبيعة لاهوتية :  ينيجعل للنبي صلى الله عليه وسلم طبيعتفالحلاج بهذا  

محدثة. وقد حلت هذه الحقيقة النورانية في جسد النبي صلى الله عليه وسلم   وطبيعة ناسوتية 
 عند ولادته.  

النص اعتقاد شبيه باعتقاد  علي  ارى في عيسىوهو  فالحقيقة  ابن مريم  السلام،  المحمدية  ه 
وهذه الكلمة هي التي وجدت   عند الصوفية هي الكلمة التي كانت في الأزل عند النصارى،

منها جميع الموجودات، حتى ظهرت وتجسدت في المسيح المولود الذي تجسد ليخلص البشر  
 . -نعوذ بالله من الضلال-من الخطيئة الموروثة بزعمهم 

 :  هـ( 632: الفارض )تعلي   عمر بن حفص أبو -2
والحقيقة  الوجود،  وحدة  حول  تدور  أبيات كثيرة  السلوك(  )نظم  المشهورة  تائيته  في  له 

   . كان يسميها )ابن الفارض(المحمدية أو القطب كما  
 :  متحدثًا بلسان القطب أو الحقيقة المحمديةقوله : فمن ذلك 
 ( 3)حكمتينس بالناسوت م ظهر أولم  ...  ظهريه باللاهوت عن حكم مَ لْ ولم أ  
 : وقال أيضا

 

 . بيروت  –دار الكتب العلمية    ،(94الطواسين، ومعه ديوان الحلاج )ص:    (1)
 (.123ديوان الحلاج )ص:    (2)
 (. 232ص:  )من ديوان ابن الفارض، مع شرحه للتلمساني   455  (3)
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 المحيط بها والقطب مركز نقطتي  ... فاعجب لقطبها ال دارت الأفلاك فبي 
 (1)وقطبية الأوتاد عن بدليتي ...  ولا قطب قبلي عن ثلاث خلفته

لما كنت سبب وجودها وغاية ظهروها فكنت  :  "المعنى:  العفيف التلمساني في شرحهقال  
فيها   بما  ولما كانت  وكلها صو مسخَّ قطبها،  الإرة لي  إحاطة  بها  محيطاً  نسان  ر صفاتي كنت 

بالحيوان والنبات والمعدن كإحاطة الإناء بالماء. واعلم أن القطب هو الذي تدور عليه الرحى 
والبَكَرة، وقطب الكون هو الرجل الذي لأجله و جِدَ الكون وعليه مدار كونية الدارين، ولكل 

 .(2) و صاحب الوقت"، وهعصر رجل هو في هذا المقام
 : ث ابن الفارض عن فيض الأرواح من روحه، وفيض الأجسام من جسمه، فيقولويتحدَّ 

 (3) ترى حسنا في الكون من فيض طينتي ... وروحي للأرواح روح وكل ما
 : ويتحدث عن استمداد الأنبياء من علمه فيقول

 (4)شريعتيبدائرتي أو وارد من  ...  وكلهم عن سبق معناي دائر
 :  ويتحدث أيضا بلسان هذه الحقيقة المحمدية قائلا

 عنِتُّ عزيز  بي حريص لرأفة ... وقد جاءني مني رسول عليه ما
 ولما تولت أمرها ما تولت ...  فحكمي من نفسي عليها قضيته
 إلى دار بعث قبل إنذار بعثة  ... ومن عهد عهدي قبل عصر عناصري

 (5)وذاتي بآياتي عليّ استدلت ...  مرسلا إلّي رسولا كنت  مني 
وابن الفارض هنا يتحدث بلسان الحقيقة المحمدية، وفي ذات الوقت يتحدث عن نفسه، 

 قا بالحقيقة المحمدية.  باعتباره قطبًا متحقّ 
حلميي مصطفى  محمد  الدكتور  القاهرة  قول  جامعة  في  والتصوف  الفلسفة   :أستاذ 

 

 (. 249ص:  )من ديوان الفارض    500-504  (1)
 (. 249شرح التلمساني على ديوان ابن الفارض )ص:    (2)
 من ديوان ابن الفارض.  313  (3)
 من ديوان ابن الفارض.  629  (4)
 من ديوان ابن الفارض.   457-460  (5)
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ابن الفارض بلسان القطب ليست إلا صورة ثانية من المحمدية كما يتحدّ   "الحقيقة ث عنها 
الحقيقة  أولا في  الإلهية  الذات  معانيها، وهو تجلي  تعبر عن معنى خاص من  الوحدة،  صور 

  ؛ذلك من هذه الحقيقة الجامعةالموجودات المعينة بعد  المحمدية الجامعة لكل شيء، ثم فيض  
الوجود المطلق عن كل    ...حدية إلى حضرة الواحدية هيإذ الذات قبل تنزلها من حضرة الأ

. فالذات الإلهية تعين، والحقيقة المحمدية أو القطب المعنوي هو هذه الذات مع التعين الأول
مجردة عن كل تعين،  والقطب المعنوي هما إذن حضرتان جامعتان، تظهر الوحدة في إحداهما  

ول الذي هو أصل في كل تعين، ومصدر لكل علم، ومنبع  وتظهر في الأخرى مع التعين الأ
 . (1) "لكل حياة في كل كائن

"وهكذا يتضح  :  الفارض حول هذه المسألةمن أبيات ابن    اذكر كثيرً أن  وقال أيضا بعد  
الروح  أن  إثبات  إلى  تنتهي  النظرية  هذه  وأن  المحمدية،  الحقيقة  في  نظرية  الفارض  لابن  أن 

و محمدًا المعنى أو القطب قديم أزلي، سبق وجوده كل الموجودات، وتقدمت حقيقته  أالمحمدي  
ما ظهر  على كل الأنبياء والخلفاء والأولياء، وأفاض من نور باطنه على أولئك وهؤلاء، فظهر  

 .( 2)على أيدي الأنبياء من المعجزات، وعلى أيدي الخلفاء والأولياء من الكرامات"
 :  هـ(638: ابن عربي الحاتمي الطائي )تمحمد بن علي  -3

م فيها، وليس هذا مستغربًا، ا من الكلاهذه النظرية، وأكثر جدًّ   وهو أبرز من تكلم عن
يكون كلامه كذلك في ثمرة  فإذا كان هو إمام أهل الوحدة ومنظرهم الأكبر، فمن الطبيعي أن  

 مسألة الوحدة وهي الحقيقة المحمدية.  
ذي ، وبالقلم اليقة المحمدية مسماة بالعقل الأول"اعلم أن الحق:  ومن كلامه في ذلك قوله

 .  ء ، وبالبابالحق الذي قامت السماوات والأرض، و الخلق كلهمعلم الله تعالى به 
الأسماء هذه  أسماء  و :  وأحسن  المحمدية،  الأشيا   ؛الباء الحقيقة  ظهور  حيث  إنما  و   .ءمن 

تعالى  الحق  لأن  بالباء؛  الأشياء  واحد  ، واحد  ظهرت  إلا  عنه  يصدر  الباء   ، فلا  أول   فكان 
لأنها ظهرت    ؛، وحداني من جهة مرتبتهافهي ألف على الحقيقة  ،شيء صدر عن الحق تعالى 

 

 . الثانية  :ط  ، القاهرة  -دار المعارف   ، (361ابن الفارض والحب الإلهي )ص:    (1)
 (. 379-378المصدر السابق )ص:    (2)
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ويبقى اسم الألف له   ،لتمتاز عن الحق تعالى  ،فلهذا سميت باء  ،في المرتبة الثانية من الوجود
 . (1)تعالى"

ار العقل الأول هو أول الموجودات، ولا يخفى أثر الفلسفة اليونانية في هذا الكلام، فاعتب 
من  هذا كله  واحد،  إلا  عنه  يصدر  لا  الذي  والواحد  الموجودات،  به وجدت جميع  والذي 

 نظريات الفلاسفة في وجود العالم بالفيض.  
( وهو )الأسماء  ، "اعلم أن الوجود واحد وله ظهور، وهو )العالم( وله بطون:  وقال أيضا

الإنسان    يتميز الظهور عن البطون والبطون عن الظهور، وهووله برزخ جامع فاصل بينهما؛ ل 
 . (2)الكامل"

كما قال الحلاج    ،إلهي وبشري، لاهوتي وناسوتي  : وهذا معناه أن هذه الحقيقة لها وجهان
 وابن الفارض من قبل. 

من -"اعلم أن القطب الذي عليه مدار أحكام العالم وهو مركز دائرة الوجود  :  وقال أيضا
المتعدد  ، واحد  -الأزل إلى الأبد الكثرة  ، وعند  فالنبي في كل عصر هو قطبه  .باعتبار حكم 

فلا يزال في هذه المرتبة   .تقلت القطبية إلى الأولياء مطلقًاان  ضاء نبوة التشريع بإتمام دائرتهاانق
إلى أن يظهر خاتم    ،ظامليحفظ الله تعالى به هذا التَتيب والن  ،قائم في هذا المقام  ،واحد منهم

 . (3)"الذي هو خاتم الولاية المطلقة الأولياء
أيضا بذاته:  وقال  لذاته  تعالى تجلى  الحق  أن  وكمالاته في    ، "اعلم  وشاهد جميع صفاته 

فأوجد الحقيقة المحمدية التي هي أصل النوع    ، وأراد أن يشاهدها في حقيقة تكون كالمرآة  ،ذاته
ثمَ أوجدهم   . ا إجماليًّ   ا الم كلها بوجودها وجودً فوجدت حقائق الع  العلمية،الإنساني في الحضرة  

وجودً  ثابتةتفصيليًّ   ا فيها  أعيانًا  فصارت  والعين  . ا،  العلم  في  العالم  إنما    وكمالاتها   ،فأعيان 
 . (4) المحمدية"ة حصلت بواسطة الحقيق

 

 دار المحجة البيضاء.  :ط  ، (394تنبيهات على علو الحقيقة المحمدية العلية، التنبيه الأول )ص:    (1)
 (.401المصدر السابق )ص:    (2)
 (.407المصدر السابق )ص:    (3)
 (.407المصدر السابق )ص:    (4)
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أيضا المحمدية  ":  وقال  وسلم-الحقيقة  صاحبها  على  الله  الأزلي    -صلى  الحادث  هي 
 .(1) "الدائم ءوالنش

التنبيهات  والإنسان   وهذه  المحمدية  الحقيقة  والكثير في  المنتشر  ابن عربي  لمذهب  جامعة 
  الكامل.

كل نبي من لدن آدم إلى آخر نبي ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكاة خاتم  ": وقال أيضا
 . (2) في الوجود، فإنه بحقيقته موجود"  النبيين، وإن تأخرت طينته 

وليس الغرض الاستقصاء، بل التدليل على ا،  والنصوص عن ابن عربي في ذلك كثيرة جدًّ 
 . (3) ب إليهمسِ صحة ما ن  

 هـ(:  672القونوي )ت:  محمد بن إسحاق  صدر الدين -4
يقول في رسالته )مراتب الوجود( والذي قسم فيه الوجود إلى أربعين مرتبة، والمرتبة الأخيرة  

الكامل  الإنسان  مرتبة  هي  :  هي  الوجود  مراتب  من  الأربعون  وبه  "المرتبة  الكامل،  للإنسان 
أسمائه   حسب  على  الأكمل  بظهوره  سبحانه  للعالم  الحق  وظهر  العالم،  وكمل  المراتب  تمت 
ليس  الكمالات،  في  مرتبة  وأعلاهم  الظهور،  في  مرتبة  الموجودات  أنزل  فالإنسان  وصفاته. 

 لغيره ذلك.
وتفصيلا الخلقية، جملة  والحقائق  الحقية،  للحقائق  الجامع  أنه  بينّا  ، حكمًا ووجودًا، وقد 

والصفات... رقائق   بالذات  من  رقيقة  عن  عبارة  فهو  الخارج  في  سمعته  أو  رأيته  ما  وكل 
 الإنسان.  

فالإنسان هو الحق، وهو الذات، وهو الصفات، وهو العرش، وهو الكرسي، وهو اللوح، 
الجن...  وهو  لَك، 

َ
الم وهو  القلم،  الخلق  وهو  الحق، وهو  الوجود وما حواه، وهو  ، وهو  وهو 

بمعرفته   ربه  عرف  لأنه  إياها؛  معرفتي  نفسه  عرف  من  در  فلله  الحادث.  وهو  القديم، 

 

 (.408المصدر السابق )ص:    (1)
 أبو العلا عفيفي.   : ت  ، (64-63فصوص الحكم )ص:   (2)
/ 2،  444/  3لمزيد من الاطلاع على كلام ابن عربي في الحقيقة المحمدية انظر: الفتوحات المكية )   (3)

 (. 43-40:  وعنقاء مغرب )ص  ، (52-48: والفصوص )ص  ، (87-88
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 . (1)لنفسه"
 :  هـ( 826: )تالجيلي  بن إبراهيم عبد الكريم -5

الكامل( )الإنسان  صاحب كتاب  أحد    ،وهو  وليس  توهي  المحمدية،  الحقيقة  سميات 
يتصور بعض  -المقصود بها   الصوفية  كما  يدرك مقاصد  حاز  الذي    الفاضلَ   الرجلَ   -من لم 

 كما سبق بيانه.    البعيدة ، ولكنه مصطلح له دلالته الفلسفيةمكارم الأخلاق
مقصوده  ح  ا يوضّ به كله من أوله إلى آخره في بيان هذه النظرية، ونختار من كلامه نصًّ وكتا

الذي تدور عليه    -حفظك الله-"اعلم  :  بذلك، وهو قوله القطب  الكامل هو  أن الإنسان 
أفلاك الوجود من أوله إلى آخره، وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين، ثم له تنوع في  

فيسمى به باعتبار لباس، ولا يسمى به باعتبار لباس آخر، فاسمه    كنائس،   ويظهر في  ،ملابس
شمس الدين، ثم له   :الله، ولقبه عبد :أبو القاسم، ووصفه :محمد، وكنيته  :ي الذي هو لهالأصل 

فقد   الزمان،  ذلك  في  بلباسه  يليق  ما  اسم  زمان  في كل  وله  أسام،  أخرى  ملابس  باعتبار 
سماعيل الجبرتي، إاجتمعت به صلى الله عليه وسلم وهو في صورة شيخي الشيخ شرف الدين  

وكنت أعلم أنه الشيخ، وهذا من جملة مشاهد   ،النبي صلى الله عليه وسلمولست أعلم أنه  
 . شاهدته فيها بزبيد سنة ست وتسعين وسبعمائة

تمكنه صلى الله عليه وسلم من التصور بكل صورة، فالأديب إذا رآه في  :  وسر هذا الأمر
صورة ما من الصور   الصورة المحمدية التي كان عليها في حياته فإنه يسميه باسمه، وإذا رآه في

أنه محمد فلا يسميه إلا باسم تلك الصورة، ثم لا على الحقيقة  يوقع ذلك الاسم إلا  وعلم 
 المحمدية. 

الشبلي  قال  عنه  الله  رضي  الشبلي  صورة  في  ظهر  لما  وسلم  عليه  الله  صلى  تراه  ألا 
ك رسول أشهد أن:  فعرفه، فقالوكان التلميذ صاحب كشف    ،أشهد أني رسول الله:  لتلميذه

 وهو كما يرى النائم فلان في صورة فلان.   ، وهذا أمر غير منكور !؟الله
يسو  أن  الكشف  مراتب  اليقظةوأقل  في  به  ال  غ  في  به  يسوغ  النوم  ما  بين  ولكن  نوم، 

يوقع   ،والكشف فرقاً النوم لا  التي يرى فيها محمد صلى الله عليه وسلم في  وهو أن الصورة 
الحقيق على  اليقظة  في  المحمديةاسمها  فيه  ؛ة  التعبير  يقع  المثال  عالم  الحقيقة   ،لأن  عن  فيعبر 

 

 (. 147الإنسان الكامل في الإسلام، للدكتور عبد الرحمن بدوي )ص:   :كتاب  ينظر  (1)
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فإنه إذا كشف لك عن الحقيقة  ،المحمدية إلى حقيقة تلك الصورة في اليقظة، بخلاف الكشف
على  الصورة  تلك  اسم  إيقاع  فيلزمك  الآدميين،  صور  من  صورة  في  متجلية  أنها  المحمدية 

دبك مع محمد صلى الله  ب مع صاحب تلك الصورة تأالحقيقة المحمدية، ويجب عليك أن تتأد
أن محمدًالم  عليه وسلم؛ الكشف  أعطاك  الصورة، فلا    ا  بتلك  صلى الله عليه وسلم متصور 

من  به  تعاملها  بما كنت  تعاملها  أن  فيها  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  شهود  بعد  لك  يجوز 
 . (1)"قبل

للحقيقة المحمدية، كما يقول الدكتور أبو العلا  وبهذا ي علم أن الإنسان الكامل هو مرادف  
منذ كان الوجود   واحد:  "الإنسان الكامل في نظر الجيلي كما هو في نظر ابن عربي:  عفيفي

، كل زمان في صورة صاحب ذلك الزمانويظهر في    ،، لكنه يتنوع في الصورإلى أبد الآبدين
، ووصفه عبد الله. ولكن المراد  و القاسموكنيته أب   ، قي فهو محمدسمه الحقياأما    . سمهويتسمى با

 . (2) "به الحقيقة المحمدية على ما أوضحه ابن عربي
"إن  :  وتوضح الدكتورة سعاد الحكيم العلاقة بين الحقيقة المحمدية والإنسان الكامل فتقول

الحقيقة قطب يدور  ، ولكن هذهالحقيقة المحمدية: بعبارة أخرى الإنسان الكامل هو محمد، أو
  ، حقق بالصفات المحمدية ويدوريت  :، أيطالب للكمال، فلا يزال يدور  كل  في فلكه دائمًا

  : بوحدته الذاتية مع مركز الدائرة، أي   ، ويتحقق الطالب دورانه يصغر قطر الدائرة ويصغروفي
 .الكامل اسم الإنسان : ، أيتحققه يطلق عليه اسم من تحقق به ، وهنا فيالحقيقة المحمدية

ويصح أن نطلقها على المتحققين به   ،محمد:  هي لصاحبها أي  (الإنسان الكامل)فعبارة  
، وهي كاملًا   لصاحبها الذي خلق إنساناً   ، فهي أصلًا (الصفاتية)لأنهم أصبحوا عينه    ؛الفانين
 . (3)" لأكمل الرجال الذين جاهدوا في سلوك طريقها  تحققًا

 تنبيه: 
تدور حول  كثيرة جدًّ   القضيةهذه  النقول في   استيعابها، وكلها  الصوفية، لا يمكننا  ا عن 

 تأليه الإنسان باعتباره مظهراً للوجود الإلهي.
 

 (.75-74/ 2الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر )  (1)
 (. 189/  6نقلا عن موسوعة الكسنزان )  (2)
 .المصدر السابق  (3)
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وأحب أن أشير هنا إلى أنه قد ورد في كتاب )مشكاة الأنوار( للغزالي، ما يشابه الكلام 
الأجرام ويدبر أمر الكون، ولكننا لم عن الحقيقة المحمدية، والذي سماه )المطاع( الذي يحرك  

 .  اونظرً  انرتض ذكره هنا؛ لأن في نسبة هذا الكتاب وهذا الفصل خصوصًا للغزالي شكًّ 
الله  رحمه  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  صاحب  :  قال  ذلك  سلك    (الأنوارمشكاة  )"وممن 

وقالوا  ،وأمثاله عليه  إنكاره  المسلمون  أعْظَمَ  مما  )الشفاء(  :وهي  دخل في :  وقالوا،  (1) أمرضه 
إنها  :  بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج فما قدر، ومن الناس من يطعن في هذه الكتب ويقول

عليه يقولون  ،مكذوبة  بكفر  :  وآخرون  صرح  قد  فإنه  الأقوال؛  أقرب  وهذا  عنها  رجع  بل 
مسائل في  منها  الفلاسفة  أكثر  مسائل  في  إلى    ،وتضليلهم  توصل  لا  طريقتهم  بأن  وصرح 

 .(2)المطلوب"
الصوفية   مقتصراً على  ليس  المحمدية  الحقيقة  الكلام في  أن  أيضا  عليه  التنبيه  ينبغي  ومما 
الوجودية كالذين سبق ذكرهم، بل عامة المتصوفة يتكلمون بها ويذكرونها، ولكنهم متفاوتون 

 الفلسفية.  في إدراك حقائقها 
وهو من مشايخ الصوفية الذين كان يثني  -الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله  :  فمثلا

ويجعله    ،(3) لشيخ الإمام العارفباعليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويجله كثيراً، ويصفه  
ومع   -(4)من مشايخ الإسلام وأئمة الهدى الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق في الأمة

"خلق الله  :  -رحمه الله وغفر له -فقال  ،  ذلك نجد له كلامًا منكراً في مسألة الحقيقة المحمدية
:  روح محمّد صلّى الله عليه وسلّم أوّلا من نور جماله كما قال الله تعالى في الحديث القدسيّ 

»أوّل ما خلق  :  وكما قال النّبّي صلّى الله عليه وسلّم  ،»خلقت محمّدًا أوّلا من نور وجهي«
العقل«. الله  خلق  ما  وأوّل  القلم،  الله  خلق  ما  وأوّل  نوري،  الله  ما خلق  وأوّل  روحي،   الله 

الظلّمانيّة   عن  صافيا  لكونه  نورا  سّمي  لكن  المحمّديةّ،  الحقيقة  وهو  واحد  شيء  منهم  والمراد 
تعالى  قال الله  {  :  الجلاليّة كما  وكَِتاب  ن ور   اِلله  مِنَ  جاءكَ مْ  لكونه   ،[15]المائدة:  }قَدْ  وعقلا 

 

 كتاب ابن سينا المتفلسف.  :أي  (1)
 (.238/  13مجموع الفتاوى )   (2)
 (. 214/  1بيان تلبيس الجهمية )  (3)
 (.474/ 2مجموع الفتاوى )   (4)
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للكلّيّات  عالم   ،مدركا  في  العلم  نقل  سبب  القلم  أنّ  العلم، كما  لنقل  سببا  لكونه  وقلما 
 . (1) الحروفات؛ فالرّوح المحمّديّ خلاصة الأكوان، وأوّل الكائنات وأصلها" 

اسدة عند جميع مشايخ التصوف، حتى من كان وهذا يدل على تغلغل هذه العقيدة الف
ذامًّ  ردّ منهم  ذلك  ومع  الكلام،  ذم  في  )الغنية(  ألف  الذي  الكلام كالجيلاني  لعلم  د كلام ا 
في هذه المسألة، مستندًا لأحاديث باطلة موضوعة، اختلقها    -وهو لا يدري غالبًا-الفلاسفة  

ني الفلسفية في قوالب صوفية، وهو ما  بعض الفلاسفة لتمرير عقائدهم الفاسدة، وإخراج المعا
 تسبب في فتنة خلائق لا يحصون. والله المستعان.  

وبهذا تم المقصود ف هذا الجزء، وهو عرض الحقيقة المحمدية كما هي عند الصوفية،  
 نقد هذه العقيدة وبيان بطلانها إن شاء الله تعالى.  ونتناول ف الجزء الثاني

 

 . الثانية  :ط  ،دار الكتب العلمية  ، (8سر الأسرار ومظهر الأنوار )ص:    (1)


